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 اللعب على 
المكشوف

 اصبح اسلوب تعاطي الحكومة مع المشاكل والازمات 
التي تتعرض لها مكشوفا وواضحا لكل من يراقب 

الشأن المحلي، ويتمحور هذا الاسلوب في العادة 
حول تحقيق مصالح شخصية للوزراء والاقطاب 

الحكومية على حساب البلد ومصالح المواطنين، ولا 
ادل على ذلك من تعطيل جلسات مجلس الامة لمدة 
اكثر من شهر في موضوع حصانة النائب فيصل 

المسلم ولسبب شخصي وقضية الشيكات الشهيرة 
بينه وبين رئيس الوزراء، ثم جاء تعطيل المجلس مرة 

اخرى بعد تقديم استجواب لوزير الداخلية السابق 
في قضية مقتل المواطن محمد الميموني، ونجحت 
الحكومة مع اعوانها من النواب في تعطيل المجلس 

اكثر من شهر حتى تتجاوز هذا الاستجواب وتبعاته 
الاعلامية والشعبية، ولكنها في نهاية المطاف اضطرت 
الى دفع الوزير للاستقالة، والتعطيل الاخير المفضوح 

هو من اجل تشكيل الحكومة، فقد تعمدت الحكومة 
المماطلة في التشكيل واللعب بالوقت لاكثر من اربعين 

يوما لتقصير مدة دور الانعقاد ولتجاوز الاستجوابات 
المقدمة لاقطاب الحكومة، اذن المجلس يعُطّل ما يقارب 

الاربعة شهور بفعل فاعل وتعمد حكومي، كل ذلك 
لحماية شخوص اعضاء الحكومة من المساءلة تارة 

وتصفية حسابات تارة اخرى، اذن لا يعقل ان يأتي 
التشكيل الحكومي بعد كل هذا الانتظار والمدة الطويلة 

بتعديل طفيف طال خمسة وزراء وكلنا يعلم أن 
الوزارات الحساسة والمناصب المهمة والمؤثرة لم يطرأ 

عليها اي تغيير.
  لقد اصبح اسلوب الحكومة في التعامل مع المجلس 

مفضوحا ومكشوفا، وها هي الآن تواجه الاستجواب 
المقدم لرئيس الوزراء بنفس الاسلوب، وهو الرهان 

على الوقت وطلب التأجيل بداعي السفر او انتظار رأي 
المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية في دستورية 

الاستجواب، وستجد الحكومة بسهولة الاغلبية 
النيابية المريحة لإنجاز هذا الطلب ولكن ما سيفوت 

على الحكومة هو ان الاستجواب الاخير سيكون غير 
تقليدي اذ سيطغى عليه الجانب الاعلامي والشعبي 

اكثر من التعامل داخل البرلمان، فالمستجوبون 
سيستثمرون المادة القوية في الاستجواب وترويجها 

لكسب الشارع والرأي العام، وقد يتجاوز ذلك الى 
محطات فضائية عربية ودولية عندها ستكون الحكومة 

في وضع لا تحسد عليه وستكون ألاعيبها المكشوفة 
وأساليبها المفضوحة وبالا عليها، والايام بيننا، 

وستذكرون ما اقول لكم. 
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 الشعب يريد «ديموقراطية 
تحمي الأجيال القادمة»

 قراءة أولية في التشكيلة 
الوزارية! (2)

 آلية اختيار المرشح للانتخابات النيابية لا تقل 
ضعفا عن اختيار الوزير عندنا، فهي أيضا 

تخضع للضغوط والأهواء لا للاختصاص ولا 
للخبرة بعد أن اخترقتها الفئوية بكل مسمياتها 

بلا استثناء لأي فئة مهما كانت مثقفة أو غير ذلك، 
وقد بلغ الحال في إحدى المناسبات الانتخابية 

أن عجز القوم عن الاتفاق على مرشح من بينهم 
فقرروا أن يكون المرشح هو أول من يدخل 

الى الديوانية، وبالفعل اختاروا الشخص الذي 
تصادف أنه سائق أجرة وهذه مهنة شريفة فيها 
من الكد والتعب ما تستحق معه الاحترام الكبير، 

غير أن الموقع المطلوب شغله يحتاج إلى خبرة 
وتعليم مختلفين عما تحتاجه هذه الوظيفة، ولكن، 

وصل صاحبنا إلى الكرسي النيابي.. وانتهى 
الخلاف بين المختلفين حول الكرسي، طبعا على 
حساب المهمة الكبيرة التي يمثلها هذا الكرسي!

  إن انتقاد النظام الديموقراطي المطبق في الكويت 
وذاك المطبق في العراق وغيره هو حق من حقوق 

التعبير، لا يملك أحد أن يصادره، وبالذات مع 
حجم الهدر في الموارد، ما تسبب في توقف حركة 
التنمية بسبب نشر أجواء الشك في كل شيء، هذا 
الأسلوب يحقق السعادة للفاسدين، فليس أفضل 
من التعميم حماية لهم، ومحصلة هذه الأجواء هي 

تشكيل حكومات متعاقبة ومجالس تحل وتعود 
بغير تحقيق نتيجة ملموسة، ناهيك عن التشرذم 

الفئوي البغيض مع تدمير النسيج الاجتماعي، 
والسبب هو عدم مواكبة الدستور للمتغيرات 

وتسابق السلطتين على الوقوع في المساوئ محل 
الشكوى، فالمال السياسي مبذول من الطرفين، 

والسباق لاستنزاف مقدرات الوطن على أشده، 
فالنفقات الجارية ارتفعت من ٤ مليارات إلى ١٢ 

مليار دينار خلال عشر سنوات فقط بزيادة 
قدرها ٣٠٪ سنويا، وقد علق السيد حمزة عباس 

على هذا الحال في الشهر الماضي، قائلا: «لقد 
شاركت الحكومة والمجلس وبرضا وقبول من 

معظم الشعب في استنزاف ثروة البلاد وتبديدها 
بطريقة عبثية وسفيهة ترافقت مع وسائل متنوعة 

من الفساد أدت بمجموعها إلى اختلالات هيكلية 
مزمنة» انتهى.

  في المقابل، أتيح لي يوم السبت قبل الماضي زيارة 
مدينة الملك عبداالله الاقتصادية، وهي تقع بين 

جدة والمدينة المنورة، يصل إليها القطار في ثلث 
ساعة فقط، تقرر إنشاؤها عام ٢٠٠٥ واليوم تقف 
المباني الأساسية هناك شامخة لمدينة بحجم مدينة 

واشنطن، تتكون من قطاعات (ميناء تجاري، 
قطاع صناعي، قطاع للمصارف والمؤسسات 

المالية والتجارية..الخ)، جاء إنشاء المدينة برؤية 
مستقبلية فذة، ونحن في الكويت لدينا مثل 

هذه الرؤية، ولكن الصراعات اللامحدودة 
أبطأت المسيرة، وستخفض من قيمة موقعنا 
الاستراتيجي الذي نعول عليه كثيرا لعصر 

ما بعد النفط بسبب هذا البطء، بعضنا يكتفي 
بالاستخفاف بغيره ويعتبر المجالس غير المنتخبة 

صورية بينما هي هناك متخصصة ومهنية 
تجتمع لتعمل ـ بغير إسهال التصريحات اليومية 

كحالنا ـ معظم أعضاؤها من حملة المؤهلات 
وأصحاب الخبرات.

< < <  
  كلمة أخيرة: تفعيل المادة ٥٠ من الدستور هو 

أبسط مظاهر النهج الجديد، هل هذه مسألة 
خلافية؟ أتمنى من الصحافة أن ترصد كل خطوة 

في هذا الاتجاه، وتكشف أي ممارسة مضادة.

 قدمت في المقالة السابقة رؤيتي وقراءتي الاولية 
للتشكيلة الوزارية الجديدة، وتناولت «شيوخ» 

الوزارة مؤيدة عودتهم – أغلبهم – الى نفس 
حقائبهم الوزارية، ولكن سأعرج على الباقي في 
مقال الاحد المقبل نظرا لتطور الموقف البرلماني 
أمس، ولكن في ثنايا التقييم، كان هناك حديث 
عن تأزيم متوقع، أو في الحقيقة «مستمر»، بل 

واعلان عن هذا التأزيم حتى قبل ان تتشكل 
الحكومة فعلا (...) وهذا مثار حديثي في هذا 

المقال، اذ انه لا يعقل ان تكون هناك رغبة سامية 
في تشكيل حكومة بعناصر وطنية مقتدرة كفؤة، 

تمثل دماء جديدة في الوزارة، ولا تكون هناك 
رغبة من الشريك الاساسي، والطرف الاصيل في 

اللعبة السياسية بأن يكون عند مستوى الحدث 
وعند مستوى التغيير، بمعنى انه ماذا يجدي اذا 

رفض الشريك الآخر الفكر الجديد، واليد الممدودة 
للتعاون من اجل الوطن، وهو ما يحدث الآن وهذا 

الكلام لا نقوله من اجل الحكومة ولكن من اجل 
الوطن.

  أوجه حديثي اليوم للنواب لاننا بحاجة شديدة 
ككويتيين ليس الى التقاط الانفاس وتخفيف حدة 

الاحتقان والصراع وحسب، ولكن بحاجة الى نظرة 
مختلفة للاوضاع من حولنا، فهناك أوضاع غير 

عادية في المنطقة وعلينا ان ننظر اليها بعمق ولا 
نعرض بلدنا لمثل هذه الاوضاع.

  ان كثيرا من أبناء الكويت المخلصين باتوا يوجهون 
عتابا شديدا للمؤسسة التشريعية، وذلك لما يحدث 

من اعتداء على الدستور، ويرى كثيرون ان 
المؤسسين الذين صاغوا الدستور في الستينيات لو 
كانوا يعلمون ما سيحدث من ممارسات على أيدي 

نواب آخر زمن، لما تكبدوا عناء النضال من اجل 
هذا الدستور.

  وما زلت أتذكر انه وبعد أسبوع واحد من انطلاق 
الفصل التشريعي الثالث عشر، قدم النائب مسلم 

البراك استجوابا لوزير الداخلية ابراء لقسمه 
باستجوابه، وفي تلك الاثناء كنا نضرب كفا 

بكف، لكون هذا الاجراء غير دستوري بحسب 
خبراء القانون، لان محاوره سقطت بانتخاب 

مجلسين وتشكيل ٣ حكومات، وان كان مما 
يؤسف له ان الحكومة قبلت الاستجواب وواجهته 

من باب التعاون وعدم الهروب من المسؤولية، 
وأدخلتنا جميعا في نفق مظلم قوامه منح شرعية 

لاستجوابات غير دستورية!
< < <  

  اليوم يحدث ما هو أسوأ ويحدث انتهاك دستوري 
حقيقي، فقد هدد عراب كتلة «الا الدستور» 

النائب احمد السعدون بالاستجواب، قبل تشكيل 
الحكومة، فكيف – لرجل الدستور؟! – ان يقع في 
هذه السقطة؟! انا أحيله الى قول المستشار شفيق 

امام، الذي اكد أن مثل هذا التهديد يعد اذا حدث 
تنقيحا للدستور، حتى المذكرة التفسيرية له تنهى 

عن مثل هذا الامر!!
  حديثي الآن للنواب ولضمائرهم الحية، وأقول 

لهم كيف تهدرون مصلحة الكويت العليا الآن في 
ظل هذه الظروف ولا تتركون لها الفرصة لكي 
تتنفس، خاصة ان هناك اطرافا تغتال الدستور 
باسم الدفاع عن الدستور؟! كيف تتركون البلد 

يتلاعب به البعض ويضعونه على سطح صفيح 
ساخن ومع هذا الانتهاك السافر للديموقراطية، 

يفاجئونك بانهم يذهبون للقاء صاحب السمو 
الامير والابتسامة تعلو وجوههم (...)؟!

  بقيت كلمة اخيرة، فكما رأينا بالامس انسحبت 
كتلتا الشعبي والتنمية من جلسة القسم، تعبيرا 

عن رفضهما للوزارة ورئيسها، ولهذا نتمنى على 
الحكومة ان تمارس دورها وان تكتفي بما كان 
من مجاملات في السابق على حساب الدستور 

والوطن، وان ترسل كل استجواب يقدم اليها الى 
اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، فنحن لا 

نريد للحكومة ان تساهم مع المعتدين على الدستور 
في القضاء على ما تبقى لنا من كيان دستوري، 

ونناشدها الاستمرار في كشف ممارسات وألاعيب 
هؤلاء النواب والتصدي لهم باللائحة وبالدستور 

وبالمنطق وبكل أوراق الاثبات!
  وللحديث بقية عن النخبة التي انضمت للحكومة، 

يوم الاحد المقبل!
  .. والعبرة لمن يتعظ!! 

 قالوا له تعال في الموعد.. فرد عليهم: سأدمر هذه الجدران غداً

 القبض على طالب سعودي بأميركا
   هدد بتفجير مطعم جامعته

 طرد مدير مدرسة في دبي
   لتفوهه بكلام مهين للنبي ژ

 دبي ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة إماراتية امس 
ان مدير مدرســـة في دبي طرد بســـبب ملاحظات 

اعتبرت مهينة للنبي محمد ژ .
  وقال موقع صحيفة «غالف نيوز» الإماراتية ان 
الدائرة التعليمية في دبي تحقق في كلام يمس قدر 
الرسول ژ صدر عن مدير مدرسة تديرها مؤسسة 
أنظمة التعليم العالمية بالإمارات، إلا أن المؤسسة 

قررت طرده قبل صدور نتيجة التحقيق.
  وأوضح الموقع ان المؤسسة قررت طرد المدير 

قبل انتهاء تحقيق الدائرة حول اتهام أساتذة في 
المدرســـة له بالتفوه بكلام مهين للنبي محمد ژ 
أثناء إجرائه مقابلات لتعيين أساتذة في الدراسات 

الإسلامية.
  وقالت مصادر ان المدير الذي يشغل منصبه منذ 
ســـنوات «قال كلاما مهينا للنبي محمد ژ مطلع 
الأسبوع الماضي وأن أساتذة آخرين كانوا حاضرين. 
واحتجاجا على ذلك رفض أساتذة مسلمون التعليم 

وتداعوا لاجتماع». 

  وأكد عـــدد من زملاء الطالب 
أنـــه كان في حالة غضب، وقال 
كلاما لا يعنيه إطلاقا، ولا يقصد 

ما ذكره. 

  وأكد موظفون في الجامعة أنهم 
سمعوا التهديد، وأبلغوا الشرطة 
التي قبضت عليه ووجهت إليه 

تهمة التهديد بتفجير المطعم.
  وتم إطلاق سراح الطالب في 
ذات اليوم بعد دفع كفالة مالية 
تبلغ ١٠ آلاف دولار، لحين تحديد 

موعد جلسة المحاكمة.

 وكالات: يواجه طالب سعودي 
يـــدرس فـــي جامعـــة روجير 
اتهامات  ويليامس الأميركيـــة 
خطيرة بعد أن هدد بتفجير مطعم 
الجامعة، حســـبما قالت شرطة 
مدينة بريستول في ولاية رود 

آيلاند أمس الأول.
  ووفق ما نقله موقع «سبق» 
الإلكتروني عن مواقع إخبارية 
أميركيـــة فإن الطالـــب «خ.أ»، 
والبالغ من العمـــر ٢٥ عاما قد 
توجه الخميس الماضي إلى مطعم 
الجامعة قبل الموعد اليومي لتقديم 
الطعام، وعندمـــا طلب الطعام 
أخبروه بأن المطعم لم يفتح بعد، 
غير أنهم قدموا له الطعام، وطلب 
منه المسؤول في المطعم أن يأتي 

في المواعيد المحددة مستقبلا.
  ورد الطالـــب الـــذي يدرس 
اللغـــة الإنجليزية في الجامعة 
على الموظف قائلا: حســـنا.. لا 
تقلق، فاليوم هو الأخير، وغدا 

 الشاب السعودي  سأفجر هذه الجدران.

 وفاة وزير  ثمانيني حاول أن يتسلق إيفرست
 كاتماندو ـ أ.ف.پ: توفي وزير نيبالي سابق يبلغ 
من العمــــر ٨٢ عاما، عندما كان يحاول تســــلق قمة 
ايفرست، في مسعى منه ليصبح اكبر متسلق يصل 
الى القمــــة الاعلى في العالم، على ما قال مســــؤول 
حكومي. وأوضح المسؤول في المخيم الاساسي في جبل 

ايفرست تيلاك باندي ان شايليندرا كومار اوباديايا، 
الذي شــــغل منصب وزير الخارجية والممثل الدائم 
للنيبال لدى الامم المتحدة، بين العامين ١٩٧٠ و١٩٨٠، 
توفي بعد ظهر الاثنين، اي بعد ســــاعات من وصوله 

الى المخيم الاول من قمة ايفرست.  

 أول حالة انتحار في برج خليفة: آسيوي قفز
  من الطابق ١٤٧ وسقط جثة هامدة في ١٠٨ 

 دبي ـ د.ب.أ: انتحر شــــاب بالإمارات امس بالقفز 
من أعلــــى «برج خليفة» أطول ناطحة ســــحاب في 
العالم. وقالت مصادر أمنية بدبي إن الشاب في العقد 
الرابع من عمره وينتمي لدولة آسيوية. وذكرت انه 
القى بنفسه من الطابق ١٤٧ بالبرج، واصطدم بعدة 

حواجز بارزة قبل ان يسقط جثة هامدة في الطابق 
١٠٨ ويعمل الشاب في شركة تتخذ من البرج مقرا لها، 
واقدم على الانتحار بسبب خلافات مع مسؤولين في 
عمله. وتردد أن ســــبب الخلاف هو رفض مسؤولين 

في شركته منحه اجازة.  


